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كثر من  مليار دولار في منذ توقيع اتفاقية أوسلو الأولى في سنة ، أنفق المانحون الدوليون أ
شكل مساعدات خارجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد وُجّه هذا التمويل من خلال نموذج
يــز التنميــة الاقتصاديــة والمؤسســية يًــا –  لتعز التنميــة الغــربي الــذي تــم تصــميمه – علــى الأقــل ظاهر

الفلسطينية.

ـــا كـــان المصـــممّون الغربيـــون لهـــذا النمـــوذج يأملـــون أن يجعلـــوا “الفلســـطينيين يُواكبـــون” تنمويً
ــة ــام دولتين ديمقــراطيتين – واحــدة إسرائيلي ــك يمكــن ترســيخ السلام بمجــرد قي “إسرائيــل“، وبذل

وأخرى فلسطينية – بجانب بعضهما البعض في بلاد الشام.

ية للحكم الإسرائيلي – الدمّار المتأصل الناجم لكن هذا النموذج تجاهل صراحة الطبيعة الاستعمار
ية الجشعة للسيطرة – ووضع عبء إحلال السلام على كاهل الفلسطينيين عن الهياكل الاستعمار
ومطـالبتهم بـالتغيير للوفـاء بمعـايير التنميـة الغامضـة الـتي حـددها أقـرب حلفـاء “إسرائيـل” الغـربيين

قبل إرساء السلام.

مع ذلك، تم قبول هذا التمويل بحسن نية من قبل الفلسطينيين الذين وضعوا ثقتهم في عملية
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أوسلو للسلام لقيادتهم إلى الحرية مع استخدام تمويل المانحين كفرصة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة
بعــد عقــود مــن الحكــم الإسرائيلــي المبــاشر. وكــان الهــدف النهــائي للفلســطينيين هــو إقامــة دولتهــم
الخاصة والتحرّر بمجرد انتهاء عملية أوسلو برعاية الولايات المتحدة خلال “فترة انتقالية” لا تتجاوز

. الخمس سنوات، كان من المقرر أن تنتهي في سنة

كانت تلك المساعدة أساسية للمنطق (الاستعماري) للنموذج الغربي، حيث استخدمت كأداة لإصلاح
الفلسـطينيين ودعمهـم خلال فـترة انتقاليـة مـن الحكـم الإسرائيلـي للوصـول إلى نقطـة يمكنهـم فيهـا

إعالة أنفسهم بشكل مستقل والعيش في سلام بجوار “إسرائيل”.

ية بعيدة المنال حر
رغـم اسـتخدام التمويـل لإنشـاء سـلطة فلسـطينية شبـه مسـتقلة ومؤسـسات فلسـطينية محـدودة
الصلاحيــات للحكــم الــذاتي، كمــا هــو الحــال في الصــحة والتعليــم، إلا أن مساعــدات أوســلو وعمليــة

ير المصير. أوسلو لا تساعد الفلسطينيين على تحقيق الحرية وتقر

لم يُسـمح لهـم أبـدًا ببنـاء اقتصـاد يـدعم كفاحهم ضـدّ القـوة المحتلـة الـتي تسـتعمرهم وتطردهـم مـن
غالبية أراضيهم المتبقية (حوالي  بالمئة من فلسطين التاريخية). وبدلاً من ذلك، تم استخدام هذا
يبًـا للتعـويض عـن الخسـائر الاقتصاديـة الـتي فُرضـت علـى الفلسـطينيين مـن التمويـل علـى الفـور تقر

خلال سياسات إسرائيلية عقابية مثل الإغلاق وبناء المستوطنات وفرض القيود على التجارة.

استثمر العديد من التنمويين ذوي النوايا الحسنة الكثير من الوقت والموارد
لإنجاح نموذج أوسلو للتنمية المحدث

ــان الحيــاة للأراضي الفلســطينية المحتلــة عنــدما انحــدرت عمليــة السلام إلى أصــبحت المساعــدة شري
العنـف الشديـد خلال الانتفاضـة الثانيـة مـن سـنة  إلى سـنة . ثـم قـام صـناع السـياسة
الغربيون بتحديث نموذجهم التنموي مع التركيز على قطاع الأمن الفلسطيني. وكانوا يرون أنه إذا
تمكنــت الســلطة الفلســطينية مــن التنســيق مــع “إسرائيل” وضمــان أمنهــا مــن خلال كبــح جمــاح

“عنف” الفصائل الفلسطينية المسلحة، فيمكن أن تبدأ جهود السلام المتجددة.

وُضـع عـبء الإصلاح والسلام بشكـل مبـاشر علـى عـاتق الفلسـطينيين مـرة أخـرى، بنـاءً علـى افـتراض
استعماري عنصري وضمني مفاده أنهم هم الأكثر ميلاً للعنف، على عكس “إسرائيل” الديمقراطية

الليبرالية.

جدّد صناع القرار وخبراء التنمية الغربيون عملهم على إعادة تصميم جوانب أخرى من المؤسسات
والمجتمـــع الفلســـطيني. وقـــد تضمّـــن النمـــوذج الجديـــد مفـــاهيم فعاليـــة المعونـــة والحكـــم الرشيـــد
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والشفافية التي أصبحت شائعة في قطاع المساعدة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
ية الجديــدة) الــتي كــانت ردًا علــى الــدمّار الــذي ســببته أنظمــة المساعــدة النيوليبراليــة (والاســتعمار

موجودة خلال “العقد الضائع” في الثمانينات وتوافق واشنطن في التسعينات.

اسـتثمر العديـد مـن التنمـويين ذوي النوايـا الحسـنة الكثـير مـن الـوقت والمـوارد لإنجـاح نمـوذج أوسـلو
للتنمية المحدث، وكان “ناجحًا للغاية” حتى أن البنك الدولي شعر أن الفلسطينيين كانوا مستعدين
كــثر بعــدًا عــن بحلــول ســنة  لإدارة دولتهــم. لكــن بحلــول ســنة ، بــات الفلســطينيون أ

كثر مما كان عليه الحال قبل  سنة. الحكم الذاتي أ

أربع مقاربات
لأكثر من عقد، كنت أتتبع المساعدات مع زميلي الدكتور جيريمي وايلدمان. وتختلف وجهات النظر
حول سبب الفشل الذريع لنماذج أوسلو للمساعدة من أجل السلام بعد  سنة بتمويل قدره
 مليار دولار. يتضمن ذلك بعض وجهات النظر التي لا تعتبر هذا النموج بالضرورة فاشلاً. فعلى
سبيــل المثــال، هنــاك المســؤولون عــن المساعــدة الذيــن يعتقــدون أن نمــوذج أوســلو كــان – ولا يــزال –

سليمًا بطبيعته، لكن العوامل الخارجية “للسياسة” هي التي أعاقت نجاحه.

علـى العكـس مـن ذلـك، يـدرك المسـتعمرون الجـدد كيـف يمكـن اسـتخدام المساعـدات بواقعيـة كـأداة
ـــح ـــب الفلســـطينيين وإســـكاتهم والســـيطرة عليهـــم بنجـــاح، ودعـــم الوضـــع الراهـــن للمصال لتأدي

الإسرائيلية والغربية.

ثم هناك “المسؤولون الأساسيون” الذين يشاركون الفاعلين إيمانهم بنموذج أوسلو، ولكنهم يركزون
في المقابـــل علـــى ســـياسات الاحتلال العســـكري الإسرائيلـــي للأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، وحقـــوق
الإنســان الفلســطينية، وبنــاء المســتوطنات الإسرائيليــة، والقــانون الــدولي، باعتبارهــا عقبــات أساســية

يجب معالجتها لتحقيق التنمية والسلام.

وأخيرًا، هناك نقاد – مثلنا – لا يعتقدون أن نموذج المساعدة يساهم في دفع عملية التحرير بل هو
بالأحرى أداة غير محلية للهيمنة الخارجية ينبغي التشكيك فيها ومقاومتها في نهاية المطاف. ويمكن
اسـتخدام مبـادئ فعاليـة المعونـة، مثـل تلـك الموجـودة في إعلان بـاريس لسـنة  وجـدول أعمـال
ــاطق ــانحين الغــربيين في من ــة عمــل الم ــم كيفي ــأداة لمكافحــة الاســتعمار لتقيي ــرا” لســنة ، ك ك “آ

الجنوب العالمي، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن أهم المبادئ أن يتحلى المانحون بالشفافية وأن تكون لديهم معلومات متاحة بحرية حول ما
ينفقــون عليــه تمــويلهم، لأنــه مــن الــضروري لأي شعــب ذي ســيادة أن يفهــم بشكــل شامــل مــا هــو
التمويل الأجنبي الذي يتلقاه وعلى ماذا يتم إنفاقه، ومصلحة كل مانح. وهذا أيضًا مبدأ من مبادئ
الحكــــم الرشيــــد ويجــــب علــــى المــــانحين المؤسســــيين الليــــبراليين الذيــــن يزعمــــون أنهــــم يطــــورون
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الفلسطينيين، أن يُظهروا بشفافية من أين يأتي التمويل وكيف يتم إنفاقه من قبل حكومتهم.

تتبع المساعدات الفلسطينية
حاولت أنا والدكتور وايلدمان في مناسبات متعددة منذ سنة  تتبع تمويل المانحين في الأراضي
الفلسطينية المحتلة. وكان الهدف الأسمى لعملنا هو تتبع المساعدات وتحليلها وبناء قاعدة بيانات
شاملــة ومتاحــة للجمهــور لجميــع تــدفقات المساعــدات. فإتاحــة الوصــول إلى معلومــات مهمــة يمثــل
خطــوة حاســمة نحــو أنظمــة الحكــم الــديمقراطي الرشيــد الــتي يتــوق الفلســطينيون إلى إرسائهــا علــى

طريق الحكم الذاتي.

ينـــا في ســـنة  دراســـة بحثيـــة لشبكـــة المنظمـــات الفلســـطينية غـــير لتحقيـــق هـــذه الغايـــة، أجر
الحكومية، وتتبعنا  جهة مانحة بارزة شكلت حوالي  بالمئة من مساعدات الأراضي الفلسطينية
ــة ــة هيكل ــة دورًا حاســمًا في كيفي ــة في الســنوات -. ولعبــت هــذه الجهــات الفاعل المحتل
المؤســسات الفلســطينية وخدمــة المجتمــع الفلســطيني. ومــا اكتشفنــاه هــو وجــود نقــص واضــح في
شفافية المساعدات في سنة ، التي ساءت بشكل ملحوظ مقارنة باستطلاعات سابقة مماثلة

أجريناها في سنتي 2016 و2017.

المانحين لم يبذلوا جهدًا ليكونوا شفافين أو خاضعين للمساءلة أمام
الفلسطينيين، في وقت كان هناك تراجع ملحوظ في مؤسسات وأنظمة الحكم

الرشيد للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب

في سـنة ، جمعنـا البيانـات بثلاث طـرق مختلفـة: أولا، مـن خلال التواصـل مبـاشرة مـع المـانحين
ومهامهم في الأراض يالفلسطينية المحتلة للحصول على معلومات حول إنفاقهم على المساعدات؛
ير عبر الإنترنت عن إنفاق مساعداتهم ثانيا، من خلال مراجعة مواقع الجهات المانحة وفهرسة التقار
في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة؛ وثالثـا، مـن خلال تحليـل مجموعـة مـن البيانـات الموجـودة في قاعـدة
بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ووجدنا أن أقل من  بالمئة من المانحين الذين اتصلنا

بهم زودونا بالبيانات اللازمة لفهم ما يمولونه هم والمجتمع الدولي في فلسطين.

بعيدًا عن الشفافية وسهولة الوصول إليها، قد يكون تحديد موقع البيانات المتاحة على مواقعهم
الإلكترونية أمرًا صعبًا للغاية، هذا إذا كانت موجودة على الإنترنت على الإطلاق، وقد لا تكون متاحة
حــتى باللغــة الإنجليزيــة، ناهيــك عــن اللغــة العربيــة اللازمــة لإشراف الســكان الأصــليين علــى عمليــة

المساعدة.

أخــيرًا، تــوفّر قاعــدة بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة نظــرة عامــة واســعة علــى تمويــل
المساعدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال العدد المحدود من المانحين الذين يقدمون هذه
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المعلومات إلى قاعدة البيانات.

توصـلت دراسـتنا إلى أنـه بعـد اسـتثمار كـبير للـوقت في إجـراء البحـوث مـن قبـل بـاحثين ذوي خـبرة في
مساعــدة فلســطين، خلصــنا برؤيــة محــدودة للغايــة لمــا تبــدو عليــه مساعــدات المــانحين الــدوليين في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بين سنتي -. وكان استنتاجنا الرئيسي أن المانحين لم يبذلوا
جهدًا ليكونوا شفافين أو خاضعين للمساءلة أمام الفلسطينيين، في وقت كان هناك تراجع ملحوظ
ــامي ــد للســلطة الفلســطينية المدعومــة مــن الغــرب، وســط تن في مؤســسات وأنظمــة الحكــم الرشي

الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ضرر المانح
ـــة الفلســـطينية والمجتمـــع الفلســـطيني جـــوهري في اقتصـــاد الأراضي ـــى الدول ـــانحين عل ـــأثير الم إن ت
ــانحون أنهــم يساعــدون الفلســطينيين مــن خلال إنفــاقهم علــى الفلســطينية المحتلــة. قــد يعتقــد الم
ية لما يسمونه “الجمود السياسي” يساهم المساعدات، إلا أن تقاعسهم عن معالجة الأسباب الجذر
ــم تنظيمهــا بطريقــة تساعــد ــدما يقــترن بمساعــدات أوســلو الــتي يت في الوضــع الراهــن العنيــف، عن

“إسرائيل” فعلاً على تعويض تكاليف احتلالها ودعم استعمارها المستمر للأراضي الفلسطينية.

يبدو أن هذا هو أسوأ مزيج من المسؤولين الذين يتجاهلون المشاكل السياسية الأساسية التي تغذي
الصراع في الأراضي الفلســطينية المحتلــة والمســتعمرين الجــدد الذيــن يســتخدمون نمــوذجهم لــدعم

الاستيطان الإسرائيلي.

في الــوقت نفســه، مــن المهــم بالنســبة للفلســطينيين أن يتــم قيــاس المساعــدات الأجنبيــة الــتي تــدخل
أراضيهــم بدقــة حــتى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة لفهــم مــا يتــم تمــويله، ويكونــوا
قادرين على تولي زمام أنظمة الحكم الخاصة بهم، وخدمة احتياجاتهم الفعلية، والتحرر من الحكم

الإسرائيلي.

يتعينّ على الفلسطينيين رفض أي مساعدة لا تخدم هذه الغايات. وفي غضون ذلك، ينبغي على
المــانحين تخصــيص المــوارد اللازمــة لتتبــع المساعــدات وجعــل المعلومــات حــول إنفــاق مساعــداتهم في

الأراضي الفلسطينية المحتلة في متناول جميع الفلسطينيين.

كــد مــن أنهــم يفعلــون ذلــك. وفي مثــل هــذه في الــوقت الحــالي، هــذا لا يحــدث ولا يوجــد نظــام للتأ
ــالنظر إلى ســجل ــانحين الغــربيين ب الظــروف، يجــب علــى الفلســطينيين أن يُشككــوافي مساعــدات الم
الغرب الطويل في تفضيل مصالح “إسرائيل” المتصورة على حساب الفلسطينيين. وقد يعني هذا نبذ

المانحين الغربيين الذين يرفضون الشفافية أو عدم إلحاق أي ضرر بفلسطين المحتلة.

المصدر: ميدل إيست آي
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